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אא 

†’ÚØâ_ 
وذلك لأن مصر وأهلهـا ; وخير أهل السنة أهل مصر 

 أفضل الصلاة والـسلام كلامـا قال فيهم سيد الأنام عليه
 . طيبا

ستفتحون مصر , وهى أرض يسمى فيهـا  « : ^قال 
  . » القيراط فاستوصوا بأهلها خيرا فإن لهم ذمة ورحما

ــه أفــضل الــصلاة والــسلا إذا فــتح االله  «: م وقــال علي
عليكم مـصر فاتخـذوا بهـا جنـدا كثيفـا فـذلك الجنـد خـير 

ولم يـا رسـول االله ?  :  , فقال أبـو بكـر » أجناد الأرض
لأنهم وأزواجهـم في  «:فقال عليه أفضل الصلاة والسلام 

  .» رباط إلى يوم القيامة
وجاء في خطاب أمـير المـؤمنين عمـر خليفـة المـسلمين 

وأعلم يا عمرو أن معك أهل ذمـة : اص إلى عمرو بن الع
ــد أوصى رســول االله  ــد وق ــالقبط ^وعه  بهــم وأوصى ب
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, استوصــوا بــالقبط خــيرا فــإن لهــم ذمــة ورحمــا  « :فقــال 
  . » ورحمهم أن أم إسماعيل منهم

النــاس تبــع لقــريش في هــذا  « : ^وقــال رســول االله 
 . » الأمر خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فقهوا

وخيـــار النـــاس في الجاهليـــة وقبـــل الإســـلام وعـــلى 
فمـصر كانـت دائـما وأبـدا , مستوى العـالم هـم المـصريون 

وحضارة المصريين أم الحضارات من , ومازالت أم الدنيا 
يومها ويشهد للحـضارة المـصرية أن تعجـز البـشرية عـلى 

ورغم كل تقدمها العلمـي مدى ألاف السنين وحتى الآن 
  .  بعض إنجازات الحضارة المصريةعن فك وكشف أسرار

وعلى سبيل المثال علم وفن التحنيط عند المصريين , لم 
ـــى الآن  ـــازه حت ـــون أسراره وألغ ـــصلوا لمكن ـــنهم . ي وف

المعــماري في بنــاء الأهــرام والمعابــد بهــذه العظمــة في هــذا 
 أكثـر أسراره غـير معلومـة حتـى تالزمن الـسحيق مازالـ

 .الآن 
ن النظر جيدا في هذه العجيبة ولك أن تتأمل فقط وتمع

على سبيل المثال التي يحضر السياح من جميع أنحـاء العـالم 
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ــوبر ٢١خصيــصا لمــشاهدتها , يحــدث هــذا في يــومي   أكت
 فبرايــر مــن كــل عــام حيــث تــسقط وتتعامــد أشــعة ٢١و

اليــومين عــلى وجــه الفرعــون الــشمس في فجــر هــذين 
 ـــ و سـمبلرمسيس الثاني أعظم فراعنة مصر بمعبده في ــ أب

ــدوبو ــه من ــرتين ويتابع ــام م ــرر في الع ــالمي يتك   حــدث ع
وكـل عـام مـن , وكالات الأنباء من كـل مكـان في العـالم 

يومها وحتى الآن لم تتخلف هذه المعجزة مرة واحدة على 
امتداد التـاريخ فكيـف حـسبوها في هـذا الـزمن الـسحيق 

 وكيف أتقنوها سر ذلك لم يصل إليه العلم حتى الآن ? 
إن هنــاك علــما يهــتم بــه كــل العلــماء والبــاحثين في كــل 

 فهـل هنـاك Egyptologyأنحاء العالم اسمه المصريات 
ــــــانيولوجى أو  ــــــوجى أو ألم ــــــسمى أمريكول ــــــم ي عل

 إيطاليولوجى ?
ومــصر منــذ خلقهــا االله محــط أنظــار العــالمين وزارهــا 

 . وشرفها سبعة من أنبياء االله المرسلين 
ــ ــي االله إدريــس يق ــد بمــصر بمنــف : ال وأولهــم نب ول

لى مـصر وزمانـه بعـد أدم إثـم رحـل , ولد ببابـل : ويقال 
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  . وقبل نوح 
ونبــي االله إبــراهيم جاءهــا ضــيفا ومعــه زوجتــه ســارة 
ورحل عنها ومعه السيدة هاجر المصرية التي أنجب منهـا 

  . ابنه إسماعيل 
 . وأقام بها وتربى بها نبي االله موسى وأخوه هارون 

بي االله يوسف عليـه الـسلام وأبـوه يعقـوب وأقام بها ن
 .  

ونزلت بها العذراء مـريم البتـول ومعهـا ابنهـا نبـي االله 
 . ً طفلا هاربة به من ظلم الرومان وكيد يهود عيسى 

ومصر في جاهليتها كانت أرحـم مـن غيرهـا مـن دول 
لم تكن صفحة كفرها سوداء كلها ولم تكـن . الكفر بكثير 

وديـــار الفاســـقين وبـــين . مـــل صـــحراؤها جـــرداء بالكا
الظالمين كانت هناك ومضات إيمانية مبهرة وسـط الظـلام 

 .الدامس كان هناك دائما شعاع من نور 
كان هناك امرأة فرعون وماشطة بنت فرعون والرجل 
المــؤمن مــن آل فرعــون وكــان هنــاك الــسحرة الأبــرار 
الأبطال الذين تحولوا في لحظة زمن بعـد أن كـانوا يمنـون 
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س بأن لهم أجرا وربما أصبحوا مـن المقـربين في لحظـة النف
ــوا أن  ــالمين وقبل ــن ســجدوا الله رب موســى ورب الع زم
تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف وأن يصلبوا في جذوع 

 : النخل وقالوا لفرعون قـولتهم الخالـدة عـلى مـر الزمـان 
﴿ ® ¯ ° ²± ³ ´ µ ¶ ¸     ﴾ ]٧٢:طه[.  

أخناتون ومحاولاته وقبل ذلك كانت هناك إرهاصات 
المستميتة وصولا للتوحيد الخالص تأثرا بنبي االله يوسـف 
عليــه الــسلام لــولا مــا رســب في نفــسه مــن ديانــة الأبــاء 
والأجداد فراح يخلط غثا بثمين وطالحا بصالح وفيـه يقـول 

ولعل التوحيد الناقص المشوه  : شهيد الإسلام سيد قطب
مــن الآثــار الــذي عــرف بــه أخنــاتون لم يكــن إلا أثــرا 

المـضطربة التــي بقيـت مــن التوحيــد الـذي نــشره يوســف 
ــا يقــال في  ــه الــسلام في مــصر , وبخاصــة إذا صــح م علي
ـــاتون كانـــت أســـيوية ولم تكـــن  ـــاريخ مـــن أن أم أخن الت

 . فرعونية 
ــة ورســول االله  ــار النــاس في الجاهلي  ^أهــل مــصر خي
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ــول ــلام إذا  « : يق ــارهم في الإس ــة خي ــارهم في الجاهلي خي
  . » فقهوا

وفتح عمرو بن العاص مـصر ودخـل الإسـلام مـصر 
وأسلم أهل مصر وفقهوا فكانوا خيار الناس في الإسـلام 

 . بحمد االله وصدق رسول االله 
وكان عطاء مصر وأهلها في الإسلام على مـر العـصور 
والأزمــان يفــوق الوصــف ويــصعب عــلى الحــصر وعــلى 

 : سبيل المثال فقط 
لام وفقهـوا الإسـلام دخل أهل مصر الفرعونية الإسـ

فكان منهم في صدر الإسلام الفقيه والعالم الفذ ـــ الليـث 
بن سعد ــ الذي لا يقل في مستواه بأي حال عـن الفقهـاء 
الأربعة المشهورين أبى حنيفـة ومالـك والـشافعي وأحمـد 

 . بن حنبل 
ــشافعي نفــسه يقــول  ــاتنى أحــد : بــل إن الإمــام ال ــا ف م

  .فأسفت عليه كالليث بن سعد
الليــث أفقــه مــن مالــك إلا أن قومــه : وقــال أيــضا 
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 . أضاعوه وتلاميذه لم يقوموا به 
ولما مات الليث حزن لفقـده كـل فقهـاء عـصره وقـال 

  .»ذهب سيد الفقهاء«المسلمون في كل الدنيا يومها 
ولما فتح المسلمون مصر ودخل أهلها الإسلام هجروا 

 وغيرهــا تمامــا لغــاتهم الأصــلية مــن هيروغليفيــة وقبطيــة
وتكلموا العربية وأحبوها وأتقنوها حبـا في الإسـلام وفى 
القرآن وخرج من مصر المعجم الخالد والفريد الذي خلد 
ويخلد مفردات اللغة العربية إلى آخـر الزمـان وهـو لـسان 
العرب لصاحبه العلامة أبى الفضل جمال الدين محمد بن 

 . مكرم بن منظور الأفريقي المصري 
لذئب الأغبر والعلماني الفـاجر مـصطفى لقد استطاع ا

كمال أتاتورك إجبـار الأتـراك عـلى هجـر العربيـة وفـرض 
 فهل تستطيع أي قوة على سـطح ءاللغة التركية في كل شي

الأرض الآن مجرد التفكير في إجبـار المـصريين عـلى هجـر 
اللغة العربية والعودة بهم إلى لغتهم الهيروغليفية المـصرية 

 .القديمة 

o b e i k a n d l . c o m



Œ^ßÖ]<} TP

ر العــصور والأزمــان ومنــذ ظهــور الإســلام وعــلى مــ
ــراء في  ــدا الأكثــر عطــاء والأكثــر ث كانــت مــصر دائــما وأب

 . إنتاجها الفكري والإسلامي من بين كل بلاد المسلمين 
وعلى سبيل المثال ومن واقع عصرنا الحديث فقط هـل 
يستطيع أي بلد مسلم آخـر أن ينجـب هـذه الكوكبـة مـن 

  . المفكرين الإسلاميين الأفذاذ
عملاق الفكر العربي والإسلامي عباس محمود العقاد 
صاحب العبقريات وحقائق الإسـلام وأباطيـل خـصومه 

 . وما يقال عن الإسلام 
شــهيد الإســلام ســيد قطــب وتفــسيره الظــلال أعظــم 

 .تفسير ظهر للقرآن في العصر الحديث 
فقيه القانون المـدني والدسـتوري الـدكتور الـسنهوري 

 . فة ورسالته عن الخلا
الفقيه والقاضي عبد القادر عودة ومؤلفه عن التشريع 

 . الجنائي الإسلامي مقارنا بالقانون الوضعي 
أستاذ الفلسفة الدكتور عبد الرحمن بدوى ودفاعه عن 
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ــابين مــن أعظــم مــا كتــب في  القــرآن ونبــي الإســلام بكت
دفـاع «العصر الحديث ردا على أكاذيب المستشرقين وهمـا 

  . »^دفاع عن محمد « , و»منتقديهعن القرآن ضد 
وعشرات من العلماء والدعاة الأفذاذ مثال الشعراوى 

 .والغزالي والقرضاوى 
وهذا على الجانـب الفكـري والثقـافي أمـا عـن الجانـب 

ــاد مــصر مــن , العــسكري  فحــديث رســول االله عــن أجن
معجزاته فهو الصادق المـصدوق لا ينطـق عـن الهـوى إن 

 . هو إلا وحى يوحى 
ــ ــسلام ق ــصلاة وال ــضل ال ــه أف ــتح االله  «: ال علي إذا ف

عليكم مـصر فاتخـذوا بهـا جنـدا كثيفـا فـذلك الجنـد خـير 
ولما يا رسول  :  , فقال أبو بكر » الأرض            أجناد 

لأنهـــم  «: االله ? فقـــال عليـــه أفـــضل الـــصلاة والـــسلام 
  . » وأزواجهم في رباط إلى يوم القيامة

. ازالوا خـير أجنـاد الأرض وكان جند مصر فعلا ومـ
وكانوا حائط الصد وطـوق النجـاة دائـما للمـسلمين ضـد 

 .المعتدين من كل حدب وصوب 
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هــم الــذين أنقــذوا الإســلام والمــسلمين ضــد الهجمــة 
الصليبية الشرسة وانتصروا على الـصليبيين بقيـادة البطـل 

 . صلاح الدين 
وهم الـذين أنقـذوا الإسـلام والمـسلمين ضـد هجمـة 

ل البربرية المتوحشة وانتصروا على التتار تحـت قيـادة المغو
 . الأبطال بيبرس وقطز 

وجند مصر كانوا فعلا وبحق خير أجناد الأرض يـوم 
العاشر من رمضان يـوم انتـصارهم المجيـد عـلى إسرائيـل 
وعبورهم المذهل في العاشر من رمضان في حرب أكتـوبر 

 ممــا يجعــل مــصر وحــدها مــن بــين كــل بــلاد العــرب ٧٣
ــا  ــة وتحريره ــير الأرض المقدس ــة لتطه ــسلمين المؤهل والم
وتخليصها من الصهاينة كما سبق وصنعت مـع الـصليبيين 
والتتار فقـط مـا عليهـا إلا أن تحـرر نفـسها أولا مـن بقايـا 
ــذليل  ــسلام ال ــروب والخــضوع والاست ــر الح ــة آخ مقول
لرغبـــات أمريكـــا في المنطقـــة وأن تـــتخلص مـــن صـــك 

عقدتـه مـع العـدو في كامـب الاستسلام الـذي سـبق وأن 
ديفيــد وتــستعد للقيــام بــدورها المنتظــر منهــا وقــدرها 
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المكتوب والمفروض عليها واللائق بها على مـدار التـاريخ 
         : كله وفى ذلك يقول عبقري مصر وابنهـا الفـذ جمـال حمـدان

 وليس أمام مصر من فرصة ذهبية لاستعادة كامل وزنها «
لى الأبـد إتاريخي مرة واحـدة ووزعامتها إلا بتحقيق نصر 

بتحريرها فلسطين كاملة تماما مثلما فعلت مع الـصليبيات 
  . »والمغوليات في العصور الوسطى 

أما على الجانب العلمي فمصر لديها مـن العـالميين مـن 
العلماء الكثير ويكفى هنا أن نـذكر عـلى سـبيل المثـال مـن 

ــد ز ــيرين أحم ــالمين الكب ــديث الع ــع العــصر الح ــل واق وي
 . وفاروق الباز 

وفى أهم وأخطر مجالات البحث العلمي ونعنـى مجـال 
ــستان فعــلا في صــنع  ــد ســبقتنا باك ــة فق البحــوث النووي

وربما تسبقنا أيـضا إيـران ولكـن لا ننـسى , القنبلة الذرية 
أن مصر كانت تسبق الجميع في النصف الأول من القـرن 

ير خان العشرين وقبل أن تولد باكستان ويعرف عبد القد
ومن قبلهـا كـان , كان لدينا العالمة المصرية سميرة موسى 

عنـدنا مـصطفى مــشرفة وبعـدها كـان لــدينا ممـا اغتــالتهم 
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أيــضا إسرائيــل والــصهيونية العالميــة العــالم الــشهيد يحيــى 
 .والعالم الشهيد سعيد سيد بدير , المشد 

ولولا أن مصر نكبت وابتليـت في النـصف الثـاني مـن 
 فــاجرة تجيــد فقــط ةن بزعامــة كاريزميــالقــرن العــشري

الصراخ والصخب والضجيج وجرت علينا هزائم مريرة 
تخلفــت معهــا المــسيرة لكــان حــال مــصر الآن غــير الحــال 
وسبحان مغير الأحوال والقادر وحده بإذنه ومشيئته على 
أن يرسل لمصر قيادة تضعها في المكان اللائق بهـا في شـتى 

ها الكاملــة عــن تحريــر وليتؤالمجــالات وتــدرك جيــدا مــس
فلسطين كاملة من النهر إلى البحر مثلما فعلت من قبل مع 
الــصليبيات والمغوليــات كــما يقــول عبقــري مــصر جمــال 

 . حمدان 
ومصر في تاريخهـا أمـر هـام يـستحق أن نتوقـف عنـده 
ونتأمله جيدا بمزيج من النظـر والاعتبـار لنعـرف معـدن 

 . مصر الأصيل 
مـذاهب كـان أهـل مـصر عـلى لما تفـرق المـسلمون إلى 

مــذهب أهــل الــسنة وظلــوا كــذلك حتــى عــصر الدولــة 
الفاطمية فتشيعوا ثم ما لبث أن عادوا مرة ثانية للمذهب 
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الــسني بعــد زوال دولــة الفــاطميين فعــادوا جميعــا بــالتمام 
والكمال لم يبق منهم مـصري واحـد عـلى مـذهب الـشيعة 

شا في ومن بقى منهم عـلى المـذهب الـشيعي لم يجـد لـه عيـ
مصر وهـاجروا إلى لبنـان حيـث كانـت لهـم هنـاك طائفـة 

 .عرفت من يومها والى الآن باسم الدروز 
وقصة ذلك أن الحاكم بأمر االله الفاطمي كان قد ادعى 
الإلوهية وفى أخر أيام حياته خرج يوما للنزهة ولما غـاب 
بحثوا عنه فوجدوه مقتولا وحماره مذبوحا ولكن كثيرين 

بـل اختفـى في سرداب في : وا موته وقالوا من أتباعه أنكر
ومازال حيا حتـى الآن وسـوف , بستانه بالمقطم بالقاهرة 

يظهر في آخر الزمان ليملأ الأرض عدلا أي نفس القـصة 
التي يرددها أتباع الإمام محمد بن العسكري عن اختفائـه 
وهــو طفـــل بعـــد في الخامـــسة مـــن عمـــره في سرداب في 

 مازال حيا وسـوف يظهـر أيـضا سامراء بشمال بغداد وأنه
في آخر الزمان لـيملأ الأرض عـدلا ويقـتص ممـن ظلمـوا 

 . آل البيت 
وإذا كان أتبـاع سرداب سـامراء ببغـداد يطلقـون عـلى 
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 والعيـاذ بـاالله فـإن »صـنمي قـريش« {أبى بكـر وعمـر 
أتبــاع سرداب المقطــم بالقــاهرة والــذين رحلــوا إلى لبنــان 

  . »شاء والمنكرالفح«يطلقون على أبى بكر وعمر 
ولكن مصر كعهدها مقارنة بغيرها من شـعوب العـالم 
العربي والإسلامي تـدور مـع الحـق حيـث دار فلـم يقبـل 
هذا التجـديف ولا هـذا التخريـف ولم يكـن أبـدا ليقبلـوا 
ســب صــحابة رســول االله رضــوان االله علــيهم ولم تهــضم 
نفوســـهم أو تتقبـــل عقـــولهم خرافـــة وجـــود سرداب في 

ه شـخص مـا ويظـل بـه حيـا إلى آخـر الـزمن المقطم يدخل
وبمجرد ما سنحت لهـم الفرصـة وأتـاهم الفـرج عـلى يـد 
البطل صلاح الدين الأيوبي تحولوا جميعا وعـلى الفـور إلى 

لى إبـل ومـن يومهـا و, مذهبهم الأول مذهب أهل السنة 
 . آخر الزمان بمشيئة االله هم خير أهل السنة 

o b e i k a n d l . c o m




